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(m)  (للذوق)
وردت كلمة (لســان) في القرآن الكريــم بصيغة المفرد ١٥ مرة، 
وبصيغــة الجمع ١٠ مــرات، ولم يقصــد إلا في أقلها اللســان بمعناه 
العضــوي، وهــو هــذا الجســم اللحمــي الطويــل المتحرك فــي الفم، 
والذي يُســتخدم في التكلم والتذوق والبلــع والمضغ بتحريك الطعام 

الممضوغ.

قال تعالى: 
(n  m  l  k  j  i   h)
(البلد: ٨، ٩)

فــي هاتين الآيتيــن الكريمتين يذكر االله -ســبحانه 
وتعالى- الإنســان بما أمده من نعم في جســمه، تشمل 
العينين واللســان والشفتين، وذلك في صورة استفهام 
تقريري لكي يعتبــر ويتعظ ويتأمل في كل نعمة منها. 
وعندما نتوقف عند نعمة اللسان ووظائفه في الإحساس 
بالــذوق نجــد أن القــرآن الكريم لم يقتصــر على ذكر 

(الذوق المادي) كما في قوله -تعالى-:
(Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë)

(الأعراف: ٢٢)
 بــل إنــه تطــرق إلــى (الــذوق المعنــوي) أو 

المجازي كما في قوله تعالى: 
(E D  C   B  A  )

(الأنفال: ٣٥)
 وقوله -سبحانه-: 

(QP  O  N  M)
(العنكبوت: ٥٧)
ويُجلّــي العلم الحديث بعض المعاني القرآنية 
المتعلقــة بالإعجــاز الإلهــي في تركيب اللســان 
والإحســاس بالذوق؛ فالإنســان يتناول في حياته 
اليومية عديدًا من الأطعمة المختلفة والمشروبات 
المتنوعة، وهو في تذوقه لها يعتمد على اللســان 
في الإحساس بالذوق ومعرفة ما إذا كان الطعام أو 
الشراب به ملح كثير أو قليل، أو أنه حلو بالدرجة 
المقبولة أو شــديد الحلاوة، كما أننــا إذا تناولنا 
أي نــوع من الأدوية ندرك على الفور أن هذا الدواء 
مُرّ أو أنه شــديد المرارة بدرجة كبيرة أو صغيرة، 
ومعنى هذا أن الإنسان يستطيع عن طريق اللسان 
أن يميــز بيــن مختلــف المــواد الموجــودة فيما 
يتناولــه من طعام أو شــراب، لا مــن حيث نوعية 
هــذه المواد فقط، بل أيضًا من حيث تركيزها في 

الطعام أو الشراب.
ولقــد تعرف العلماء أن هذه القدرة على تذوق 
المــواد والتعــرف علــى خصائصهــا وتركيزاتها 

أ.د/ أحمد فؤاد باشا(@)

كلمات ربي وآياته في القرآن الكريم
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يرجــع الفضل فيهــا إلى (البراعــم الذوقية) التي 
تنتشــر انتشــارًا كبيرًا على ســطح اللسان وعلى 
جوانبــه، ويوجــد منها ما يقرب من عشــرة آلاف 
برعم تســتقر بيــن خلايا الغشــاء المخاطي الذي 
يغلــف اللســان، ويتكــون كل (برعــم ذوقــي) 
مــن مجموعــة مــن (الخلايــا الحســية) الخاصة 
التــي تتجمع معًا على هيئة المغــزل، وتخرج من 
أطرافهــا الداخليــة (النهايــات العصبيــة) التــي 

تحمل الإحساس إلى المخ.
وهنــاك أربعــة أنــواع مــن إحساســات الذوق 
عند الإنســان، هي: الحــلاوة والملوحة والمرارة 
عليهــا  التعــرف  يســتطيع  فهــو  والحموضــة، 
وإدراك وجودهــا فــي ســهولة تامــة، ولا يتم مثل 
هذا الإحســاس إلا إذا كانت المــادة المذاقة قابلة 
للذوبان في الماء، أما المواد غير القابلة للذوبان 
– كالطباشير مثلاً – فإنها تكون عديمة الطعم.

وهكــذا فــإن المــواد التــي نتناولهــا لا نحس 
بطعمها عند وصولها إلى الفم إلا بعد ذوبانها في 
اللعــاب؛ لأن النهايات العصبية المرتبطة ببراعم 
الذوق تتأثر بالتغييرات الكيميائية؛ ولذلك يطلق 
أحيانًا على حاسة الذوق أنها (حاسة كيميائية).

والواقــع أن الأجزاء المختلفة من اللســان لها 
تخصصــات مختلفــة فيمــا يتعلــق بإحساســات 
الذوق، فبراعم الــذوق التي تتأثر بالمواد الحلوة 
توجد بصفة رئيســية عند طرف اللســان، وتوجد 
البراعــم التي تتأثر بالملوحة على جانبي اللســان 
وطرفه، بينما تتركز البراعم الخاصة بالإحســاس 
بالمرارة على الســطح العلوي لمؤخرة اللســان؛ 
ولذلــك فإن الإنســان عندما يتناول (شــربة ملح 
إنجليــزي) مثلاً فإنه يشــعر أولاً بالملوحة عندما 
يصل هذا السائل إلى طرف اللسان وجوانبه، على 
حيــن لا يحس بمرارته إلا عنــد وصوله إلى الجزء 

الخلفي من اللسان قبل البلع مباشرة.
 والأســبرين كمثال آخر مادة طعمها مرّ، فإذا 

ابتلع الإنســان قرصًا من الأسبرين بسرعة فإنه لا 
يحس بمرارته، أما إذا تباطأ في ابتلاعه فســرعان 
مــا يذوب جزء منــه في اللعاب، ويتــم إدراك هذه 

المرارة عند وصول القرص إلى نهاية اللسان. 
وكــم فــي اللســان ووظائفــه مــن إعجــازات 
علمية أخرى تســتوجب التأمل في حكمة الخالق 

-سبحانه وتعالى-.
ويتــم التــذوق عمومًــا عندمــا تصــل المــواد 
المــراد تذوقها إلى خلايا حساســة يطلــق عليها 
بعــض  فيحــدث  الكيميائيــة)،  (المســتقبلات 
عم  الإحســاس العصبي الــذي يتيح اكتشــاف الطَّ
بالرغــم من عــدم وجــود أعصاب خاصة بحاســة 
التذوق، ويطلق على مســتقبلات حاســة التذوق 
(حُليْمــات)، أي حلمــات صغيــرة، وتتكون من 
نوعيــن مــن الخلايا: خلايــا دعم، تقــوم بمهمة 

الدعم وتحديد الشكل، وخلايا تذوّق.
 ويختلف عــدد خلايا التذوق فــي كل حُليْمة 
نًا، ويتراوح عددها لدى الإنســان بين  اختلافًــا بيِّ
٤ و٢٠ خليــة، وتنتشــر حُليْمات الــذوق بطرق 
مختلفــة تبعًــا لنوع الحيوان، فتنتشــر لدى بعض 
الأســماك على الجســد، بينما توجــد لدى معظم 
الحيوانــات الفقارية فــي الفــم، وبالتحديد على 
اللســان، حيــث تكــون انتفاخــات صغيــرة على 
الــذوق،  أو  اللســان  حليمــات  تُســمى  ســطحه 
وقــد يوجد على لســان الحيوانات الرئيســة نحو 
نصــف مليون مجموعــة من الخلايا الحســية في 
الحليمــات، وتتمتــع الممصّات المنتشــرة على 
مجسّــات الأخطبــوط بمســتقبلات عصبية تقوم 

بمهام خاصة باللمس والشم والتذوق.
وتكتســب ألســنة بعــض الحيوانــات، مثــل 
الكلــب، أهميــة بالغــة فــي الحفاظ علــى درجة 
حرارة الجسد، إذ يحتوي اللسان على العديد من 
الأوعية الدموية، ويتمتع بقدرة على التدلّي خارج 
الفم مما يســمح بتبخر الرطوبــة الموجودة على 
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الســطح عندما يلهث ويتنفس بشــكل متلاحق، 
مما يتسبب في برودته وإنعاشه.

 وتوجــد مســتقبلات الــذوق لــدى حشــرات 
النحل في كاحل القدم لكي تتمكن من اكتشــاف 
المواد الســكرية، ولكــن معظم أعضــاء التذوق 

الحساسة توجد في قاعدة اللسان.
وتختلــف مواضــع مســتقبلات الــذوق لــدى 
الأســماك العليا إلى حد كبير؛ إذ توجد حليمات 
الذوق لدى بعضها على ســطح الــرأس وفي الفم 
والبلعوم، وعلى العكس من ذلك، توجد حليمات 
الــذوق لدى الأســماك التي تتغذى علــى الجيفة، 
بُّوط والســلور، على جميع أجزاء  مثل ســمك الشَّ
الجســم، وحتى علــى الذيل والزعانــف، وتتمتع 
المجســات المنتشــرة على أطراف غلاف حيوان 

(أُذُن البحر) بحاسة تذوق.
 وحاسة التذوق بالنسبة للطيور لا تمثل أهمية 
كبيرة، فمعظم ألســنة الطيور تتخذ شكل البوق، 
وتخلــو من حليمات الذوق، وتوجد مســتقبلات 
الــذوق لــدى تلك الأنــواع في النســيج الظاهري 
للفم والبلعوم، ومع ذلك فهناك طيور مثل الببغاء 
تتمتــع بألســنة لحميــة ضخمــة بهــا العديد من 
حليمات الذوق، وأضخم ألســنة الحيوانات على 
الإطلاق هو لســان الحــوت، وبالرغم من أن وزنه 
يصل إلى أربعة أطنان، إلا أنه لا يتمتع بحساســية 
خاصة للتذوق، ذلك أنه يستخدمه في دفع المياه 
الداخلة إلــى الخارج أثناء تنــاول طعامه. ويتمتع 
لســان الحــوت باختلاف آخــر، ألا وهــو التصاق 
نهايتــه بالفــكّ الســفلي، ويتخــذ لســان الطائر 
الطنان شكل أنبوبة رقيقة ليتمكن من الدخول في 
الزهرة وامتصاص الرحيق الحلو أثناء تعلق الطائر 
فــي الهواء خافقًــا بجناحيه أكثر مــن ٥٠ مرة في 

الثانية الواحدة. 
(<      ;  )

قال -تعالى-: 
(<      ;  :  9)

(الرحمن: ٢٢)
جمعــت هذه الآية الكريمــة في كلمات قلائل 
بيــن اثنين من أغلــى وأجمل المنتجــات البحرية 
التــي عرفها الإنســان منــذ قديم الزمــان، وهناك 
آيــات أخــرى تشــير إلــى كل منهما علــى حدة، 
وذلك مــع التنويه بقيمتهما المادية أو الجمالية، 

كما في قوله -تعالى-: 
(@          ?  >  =  <  ; )

(الواقعة: ٢٢، ٢٣)
وقوله: 

  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É)
(Ï

(الحج: ٢٣) 
وقوله: 

(¨      §  ¦)
(الرحمن: ٥٨)
وبذلــك يكون اللؤلؤ والمرجان قد اســتخدما 
في وصــف «الحور العين»، كما أن أحدهما، وهو 
اللؤلــؤ، وُضع في موازنة الذهــب، أغلى المعادن 

النفيسة التي عرفها الإنسان.
واللؤلــؤ تفــرزه المحاريــات البحريــة، وهــو 
ليس إلا نفس المادة الطباشــيرية أو الجيرية التي 
يتكــون منهــا الحجر الجيــري أو الرخــام، لكن 
عندما تصنعهــا هذه الحيوانــات المحارية تكون 

من المواد النفيسة.
التــي  البحريــة  المحــارات  معظــم  وتنتمــي   
تســتخرج منهــا اللآلــئ القيمــة إلــى مجموعــة 
(الحيوانات الرخوة) من جنس (بنكتادا)، وهو 
يحتوي على ما يقرب من ثلاثين نوعًا تنتشــر في 
كثير من البحار الاســتوائية، ويكون وجودها في 



٢١٣٦

دراسات قرآنية

ذو الحجة  ١٤٤٠ هـ - أغسطس  ٢٠١٩ م

أماكن قليلة الغور يسهل على الغواصين المدربين 
الوصــول إليها، وهم يجمعونها في أكياس خاصة 
تعلــق في أعناقهــم ثم يصعدون بها إلى الشــاطئ 
حيــث يســتريحون قليلاً، ثــم يســتأنفون عملية 

الغوص من جديد، وهكذا.
وكانت أقــدم مهاد اللؤلؤ فــي الخليج العربي 
وشــرق أفريقيا والبحر الأحمر، ثم اكتشفت بعد 
ذلك مهاد أخرى في مختلف بحار العالم، وكانت 
للغواصين العرب مهارات خاصة في الحصول على 
محارات اللؤلؤ واستخراج ما في باطنها من اللآلئ 
المختلفة الأشكال والأحجام، كما كانت مواسم 
خاصة بمثابة الأعياد يحتفلون خلالها بجمع تلك 
اللآلئ من الخليــج العربي والاتجار فيها، وكانوا 
أيضًا يبحثون عنها بين أحشاء المحارات البحرية 

التي يجمعونها لاتخاذ لحمها طعامًا لهم.
أما المرجان الأحمر الذي يستعمل في صناعة 
بعــض أنواع الحلي فيســتخرج من بعض شــعاب 

حيــوان المرجــان البحري، حيث مــن المعروف 
أن الشــعاب المرجانيــة تنمو بغزارة شــديدة في 
كل محيطــات العالم، ويعتبــر البحر الأحمر أهم 
المناطــق التي يوجد بها مرجــان الحلي النادر ذو 

اللون الأحمر أو القرنفلي أو الأبيض. 
ويبلغ عدد أنــواع المرجان نحو ٢٥٠٠ نوع، 
ويختلف كل نوع عن الآخر في اللون والشــكل، 
كما أن بعض أنواع المرجان ليســت صلبة وقوية 
بل إنها هشــة ســهلة الكســر؛ ولذلك فإن أمواج 
البحــر تفتتها بســهولة، وتوجد شــعاب مرجانية 
متحركة تســبح مع أمــواج البحر ولا تســتقر في 
مكان واحد، وهناك نوع له شــكل مختلف تمامًا 
عن شــكل المرجــان المعروف، وهــذا النوع من 
المرجان يوجــد في المياه القطبية ويكوّن شُــعَبًا 
مرجانية تشبه في شــكلها وقوامها شكل الجلود 

المدبوغة عادة.
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